
132

تأمّلات في المضامين الفلسفية تأمّلات في المضامين الفلسفية 
لكتاب رفيق بوخريص لكتاب رفيق بوخريص ::    

»الحياة والديناميكا الحراريّة
أو واقع الطاقة المتعدّدة الأشكال وأقنعتها«

عزالديــن العامــري)*(

بالأسئلـــــة  الانشغـــــال  مـــــن  الجـــــدوى  مـــــا 
من  القصوى  الغاية  وما  الكوسمولوجيّة ؟ 
اكتشاف  رحلة  ترتهن  ولماذا  والعلم ؟  الفلسفة 
وكيف  العلمي؟  التواضع  بقيم  الحقيقة 
المعرفة  أشكال  بين  الحميمة  العلاقة  تتجلى 
والفلسفة ؟ ولماذا يعتبر علم الأعصاب مواصلة 
جزئيّة لفلسفة الأمس، وواسطة عقلانيّة للوعي 
بحقيقة الوجود؟ وهل يمكن اختزال أبرز عوائق 

الحر؟ والفكر  العلمي  التقدّم 
يطـرح الدكتـور رفيــق بوخريــص هــذه الأسـئلة 
الأجوبــة  مــن  الكثيــر  تحتمــل  التــي  العويصــة 

)*) كاتب وإعامي.

»الحيــاة  كتابــه  فــي  التأويــات  مــن  والعديــد 
والديناميــكا الحراريّــة أو واقــع الطاقــة المتعــدّدة 
الأشــكال وأقنعتهــا« الصــادر باللغــة الفرنســيّة:
 La vie et la thermodynamique ou la réalité et les

masques protéiformes de l’énergie

للعلــوم  التونســي  المجمــع  ضمــن منشــورات 
والآداب والفنــون »بيــت الحكمــة« ســنة 2022، 
ثــمّ نشــر المجمــع نســخته المعرّبــة فــي الســنة 

المواليــة.
ويتنــزّل الكتــاب فــي نظــر معرّبــه الدكتــور عبــد 
التــي  المؤلّفــات  ســياق  فــي  الشــرفي  المجيــد 
»المعتنــي  المختصيــن لأنّ  تتخطــى مضامينهــا 
بالقضايــا المعرفيّــة التــي يواجههــا فــي راهنــه 

تقديـم إصـدارات جديـدة
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الإنســاني  بالنســيج  المهتمــة  الأخــرى  العلــوم 
علــى تجديـد نفسـها. بالمعنــى الوجيـز لا يمكـن 
لأيّ جنــس معرفــي أن يكــون ضفّــة معزولــة عمّــا 

يحــدث حولهــا.
رفيــق  الدكتــور  يؤكّــد  الإطــار  هــذا  وفــي 
بوخريــص علــى الارتبــاط الوثيــق بيــن جميــع 
الإنتاجــات الفكريــة، مــن أجــل الدربــة علــى فهــم 
معنـى الحيـاة ومنزلــة الإنســان فــي الكوســموس 
ــل  ــة فــي نظــره تمثّ Cosmos. فالبحــوث الفيزيائيّ

ــاة، واكتشــاف  ــى الحي ــة معن ــة لاقتحــام ضفّ بوّاب
ممّــا  لنستشــف  الوجوديّــة.  التجربــة  أســرار 
تقــدّم كيــف تشــكّل كلّ إجابــة فيزيائيــة أو تســاؤل 
التأمّــل  تقتضــي  فلســفيّة  قضيّــة  فيزيائــيّ 
الأنطولوجــي والكوســمولوجي، بمعنــى تتجــدّد 
اكتشــافات  تتجــدّد  حينمــا  الوجوديّــة  الأســئلة 
أن  الطبيعــي  ومــن  العلميّــة.  البحــوث  ونتائــج 
تملــي هــذه المســتجدات المعرفيــة تحــوّلات فــي 
تأمّاتنــا الأنطولوجيــة، وفــي تجاربنــا  طبيعــة 
الوجوديّــة اليوميــة، وفــي فهمنــا لنســيج معيشــنا، 
وعليــه  للكوســموس.  اســتيعابنا  طبيعــة  وفــي 
فــي  النظــر  بإعــادة  نكــون ملزميــن علــى دوام 
الكثيــر مــن الحقائــق والمفاهيــم. ولــن يســلمّ 
بخــاف مــا تقــدّم إلّا الفكـر الجامــد، والمنطــق 
الوثوقيّـــــــة  نزعتــــــه  بسبـــــب  المتحجّـــــر 

المكبّلــة لإرادة  وأوهامــه   ،(esprit dogmatique)

البحــث ولــروح التســاؤل. وهنــا تحديــدا تتجلــى 
ــوح،  ــن الوعــي العلمــي المفت مســافة التباعــد بي
الــذي يفكّــر، ثــمّ يفكّــر فــي مــدى وجاهــة فكــره 
ــة قيمــه،  ــه، وكافّ ــع قناعات ــراد، واضعــا جمي باطّ
للحــسّ  وفقــا  تســاؤل  محــلّ  مفاهيمــه  وكلّ 
الإشــكاليّ، بمــا فــي ذلــك مــا يصنّفــه البعــض 
ضمــن البديهيــات، والوعــي الأســطوري المغلــق 
الــذي يفكّــر مــرة واحــدة وللأبــد. بــل هــو لا يفكّــر 
مســلمّا نفســه بــكلّ طاعــة ووداعــة لمــن يفكّــر له، 
ــاء  لأنّ كســله الذهنــي والســيكولوجي يعــادي عن
التفكيــر، ويخجــل مــن اقتســام لحظــة التأمّــل 
مــع ســادته وأوصيائــه، فلــن يجــرؤ علــى اســتعادة 
أحكامهــم، وقيمهــم، وشــعاراتهم، ومفاهيمهــم، 

المتعلقّــة  بالنظريــات  الاهتمــام  عليــه  يتحتّــم 
بالقوانيــن التــي يســير عليهــا الكــون وبنشــأته 

ومصيــره ومنزلــة الإنســان فيــه«))). 
العلميّــة  الثــورات  أملتــه  الــذي  فالتخصّــص 
النجاعــة  آليــات  مــن  آليّــة أساســيّة  المتتاليّــة 
المقاربــات  مــن  للكثيــر  وفقــا  المعرفيّــة 
الاختصــاص  منطــق  لكــن  الإبســتيمولوجيّة. 
الجهــل  المعرفــي  بالشــأن  مهتــمّ  لأيّ  يبــرّر  لا 
وفــي  الأخــرى،  المجــالات  فــي  يحــدث  بمــا 
لأنّ  باســتمرار،  المتجــدّدة  العلميّــة  المناهــج 
ــن  ــى م ــى الحــدّ الأدن ــق إل ــري التائ ــاج الفك الإنت
التحــوّلات،  هــذه  بمواكبــة  ملــزم  الموضوعيّــة 
وبالاطــاع علــى المســتجدات المعرفيّــة الكونيّــة 
مــن أجـل توظيـف الإرث الفكـري الإنسـاني فـي 
مســيرة فهــم مــا يحــدث ومراجعــة مــا يجــب 
مراجعتــه. فحقيقــة اليــوم قــد تكــون مخالفــة 
لحقيقــة الماضــي، وليســت بالضــرورة مطابقــة 

المســتقبل.  لاكتشــافات 
ومــن الحكمـة وضــع جميــع المعــارف موضــع 
الفيلســوف  يعرّفــه  كمــا  تاريخهــا  تســاؤل، لأنّ 
 Gaston Bachelard باشــار  غاســتون  الفرنســي 
وبالعقانيّــة  العلمــي  العقــل  بتكويــن  المهتــم 
التطبيقيّــة هــو »تاريــخ تصحيــح الأخطــاء« عبــر 
بمعنــى  الاتصاليّــة،  الإبســتيمولوجيّة  القطيعــة 
التصحيــح المتواصــل الــذي يمليه منطــق التطوّر 
الرياضيّــة  العلــوم  تطــوّرت  فكلمّــا  التدريجــي. 
المســتخدمة  المعــارف  جميــع  تأثّــرت  مثــا 
لمسـلمّات ومعـادلات علـم الرياضيـات. وحينمـا 
الحقــول  ترغــم  نفســه  الفيزيــاء  علــم  يجــدّد 
الفيزيائيّــة  بالمفاهيــم  المرتبطــة  المعرفيّــة 
وكذلــك  حقائقهــا.  فــي  النظــر  إعــادة  علــى 
الشــأن بالنســبة إلــى العلــوم الإنســانيّة، فعندمـا 
تتطــوّر مقاربــات علــم النفــس يؤثّــر ذلــك فــي 
والأنثروبولجيّــة  السوســيولوجيّة  الأطروحــات 
أيّ  يكتشــف  وحينمــا  المؤرّخيــن،  وحفريــات 
ــر  ــدة تجب ــق جدي ــوم الإنســان حقائ ــم مــن عل عل
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ينشـأ مــن لا شــيء حتــى نــدرك موضــوع بحثنــا 
أفضــل«))) إدراكا 

القــول  هــذا  يؤكّــد  أن  جــدّا  البديهــي  ومــن 
الحضــارات  منــذ  والعلمــاء  الفاســفة  نــزوع 
للظواهــر  الســببي  التفســير  نحــو  القديمــة 
والقضايــا المطروحـة. أليســت عبـارة »لا شـيء 
ينشـأ مـن لا شـيء« داحضـة للتفســير الخرافـي 
والفهــم الســطحي، والتأويــات الميتافيزيقيّــة 
لظواهــر قابلــة للتفســير الســببي! فهــذه المقولــة 
ــات  ــر عنهــا الأطروحــات الفلســفيّة والمقارب تعبّ
العلمية بمبدأ الســبيّة أو العليّة، الذي بواســطته 
أو  كانــت طبيعيّــة  إن  الظواهــر  يمكــن تفســير 
اجتماعيّــة أو سياســية. وفــي هذا الســياق يعرّف 
الفيلســوف الإغريقــي أرســطو العلــم علــى أنّــه 
معرفــة الأســباب، وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى 
بعض الفلســفات الوســيطة مثل الرشــديّة )نســبة 
إلــى الفيلســوف ابــن رشــد( التــي تعتبــر مبــدأ 
العليّـة شــرطا أساســيّا لفهـم وتفســير الظواهــر 
مســتخدمة  المتهافــت،  التفكيــر  مــع  للقطــع 
أســاليب »الاســتدلال العلــي« و»الاســتنتاج العلــي« 
و»الحجــاج العلــي«. بالمعنــى الوجيــز إنّهــا النزعة 
التفســيرية المميّــزة لخطــاب الفاســفة وتحليــل 
ــق  ــور رفي ــي يدعــو إليهــا الدكت ــك الت العلمــاء، تل
بوخريــص فــي كتــاب غنــيّ »بمادة غزيــرة للتفكير 
فــي  المعــرّب  يقــول  كمــا  والتدبّــر«)))  والتأمّــل 
خاتمــة تقديمــه. ويمثّــل هــذا الفضــول المعرفــي 
وفقــا للكاتــب قاســما مشــتركا بيــن التأمّــات 
الفلســفيّة والبحــوث العلميّــة لأنّ »الغايــة الكبــرى 
للفلســفة وللعلــم هــي الفهــم، والفهــم خصوصــا. 
وهدفهمـا البعيـد هـو محاولــة اختـراق الطبيعـة 
فــي  واع  غيــر  لكــون  الفيزيائيّــة  والقوانيــن 
الظاهــر، والقوانيــن البيولوجيّــة التــي يخضــع 
لهــا الكائــن الحــيّ. وتكمّــل تلــك الغايــات مقاربــة 
فــي نظريّــة المعرفــة وامتدادهــا إلــى إمكانية )أو 
عـدم إمكانيـة( الوصــول إلـى معرفــة حقيقـة مــا 
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وأطروحاتهــم، ومقدّســاتهم للحســاب الخــاص، 
ولــو ســعياً إلــى مجــرّد إبــداء الــرأي، أو طــرح 
الأســئلة حــول مــا يحــدث حولــه، وإن كان فــي 
عاقــة بوجــوده الحميمــي جــدّا لأنّ صنّــاع قــراره 
ــم  ــوا بذلــك، وهــو فــي غايــة التنعّ ومصيــره تكفّل

ــه. ــي لكيان ــش الوجــودي الملغ ــذا المعي به
الــذي   ،(l’aliénation( الاغتــراب هــو  كــذا 
الدكتــور  ونتائجــه  وطبيعتــه  أســبابه  يفــكّك 
ــن  ــز بي ــر التميي ــه عب ــق بوخريــص فــي مؤلّف رفي
»الحيــاة البيولوجيّــة« المماثلــة للحيــاة الحيوانيّــة 
»وسـرّ الحيــاة«، موظّفــا الكثيـر مـن المرجعيـات 
الفلسـفيّة المهتمّـة بمنزلـة فهــم قضايـا الوجـود 
ومعنــى الحيــاة وأســرار الكــون. فالغايــة القصوى 
بالنسـبة إليـه طـرح الأسـئلة والتــوق إلـى الفهـم، 
إذ يقــول فــي هــذا الصــدد: »والغايــة الكبــرى 
للفلســفة وللعلـم هـي الفهـم، والفهـم خصوصـا. 
وهدفهمــا البعيــد هـو محاولـة اختــراق الطبيعـة 
فــي  واع  غيــر  لكــون  الفيزيائيّــة  والقوانيــن 
الظاهــر، والقوانيــن البيولوجيّــة التــي يخضــع 
لهــا الحــيّ. وتكمّــل تلــك الغايــات مقاربــة فــي 
إمكانيّــة  إلــى  وامتدادهــا  المعرفــة  نظريّــة 
مــا  إلــى معرفــة  الوصــول  إمكانيّــة(  عــدم  )أو 
يحيـط بنـا«))) فلــن يــدرك المــرء جوهـر منزلتـه 
الفهــم،  جهــود  عبــر  إلّا  نظــره  فــي  الوجوديّــة 
معرفيّــا  تأريخــا  المجــال  هــذا  فــي  معتمــدا 
مفـاده سـعي جــل الفاسـفة والعلمـاء إلـى إثـارة 
الأســئلة الامتناهيّــة منــذ الحضــارات القديمــة. 
مفعمــة  كانــت  القديمــة  الأســاطير  إنّ  بــل 
ــل فــي ضــروب الأســئلة  ــة المتمثّ بهــوس المعرف
ــه لوكــراس  والدهشــة والشــك، وهــذا مــا يختزل
Lucrèce فــي قولــه: »ذاك الرعــب وتلــك الظلمــات 

ــا. لا الشــمس ولا  ــي تبديده ــس، ينبغ ــي للنف الت
ضــوء النهــار قــادران علــى اختراقهــا، بــل يقــدر 
علــى ذلــك البصــر وتفســير الطبيعــة. ومبدؤهــا 
هـو ذا، وسـيكون لنــا بمثابــة التصديـر. لا شــيء 
يولــد مــن لا شــيء... مــا إن نــرى أن لا شــيء 
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بالمنزلــة المعرفيــة لدربــة الفهــم، والمشــدّدين 
علــى أنّ »الأســئلة أهــمّ مــن الأجوبــة« حســب 
عبــارة الفيلســوف والطبيــب النفســي الألمانــي 
كارل ياســبرس.Karl Jaspers. فمــن الطبيعــي أن 
تكــون عبــارة محاولــة الفهــم أكثــر صوابــا فــي 
رحــاب المعرفــة باعتبارهــا مســلمّة بالنســبية، 
إلــى  الفاســفة   Logos لوغــوس  يميــل  لذلــك 
المدّعيــن  خــاف  علــى  بانتظــام،  اســتعمالها 
امتــاك اليقيــن المتمســكين بهواجــس تفســيرية 
وأدّت  المطلقــة.  الحقيقــة  بــإدراك  موهمــة 
هــذه النزعــة التفســيرية علــى نحــو قطعــي إلـى 
ظهـور تيـارات آمنـت »بمركزيـة الــذات العارفـة« 
الفكريــة  المــدارس  عديــد  ترفضــه  مــا  وهــو 
والدراســات التفكيكيــة والنقديــة، مزعزعــة هــذا 

التــورّم المعرفــي.
ــه  ــاب بوخريــص فــي هــذا التوجّ ــزّل كت ويتن
التنســيبي (la relativité)، إذ تدعــو مضامينــه 
إلــى ضــرورة التعامـل بحــذر مــع معارفنـا كـي 
تجنّبــا  الحقيقــة  مطــاردة  مســيرة  نواصــل 
ــد  ــذي تكرّســه تقالي ــي ال ــر اليقين لفخــاخ الفك
المطروحــة.  القضايــا  فــي  القطعــي  الحســم 
والمســلمّات،  النتائــج،  كثيــرة  هــي  وكــم 
والنظريــات، والمناهــج التــي تتجــدّد يوميــا ! 
العقــول  بيــن  المســافة  شاســعة  هــي  وكــم 
والعقــول  المطلــق،  كهــوف  فــي  النائمــة 
وللتأكيــد  أســئلتها!  قلــق  بفضــل  اليقظــة 
ــي  ــى ســذاجة المهووســين بالمنطــق القطع عل
انطلــق الدكتــور رفيــق بوخريـص مــن تحـوّلات 
العلميــة،  الأجنــاس  مــن  الكثيــر  فــي  نوعيــة 
نظريــات  فــي  الإنســانية  تثــق  كيــف  مبيّنــا 
أو  الاحــق  العلــم  يتخطاهــا  ثــمّ  ومســلمّات 
ــم  ــا بمفاهي ــى يثريه ــا، وفــي الحــدّ الأدن يعدّله
أكثــر نجاعــة. فمركزيــة الأرض مثــاً »تعيّــن 
والســابع  عشــر  الســادس  القرنيــن  انتظــار 
 - (47(( Copernic عشــر لكــي يزيــل كوبرنيــك
)4))( الأرض عــن عرشــها باعتبارهــا مركــز 
الكــون ويعطيهــا وضعهــا الحقيقــي الهامشــي 
 ((6(0  - ((7(( Kepler جــدا. وأكمــل كيبلــر

يحيــط بنــا«))) فالمطلـوب مـن الوعــي الإنســاني 
ومعرفــة  خشــيتها،  بــدل  الطبيعــة«  »اختــراق 
ــم فيهــا، والإلمــام  ــة« للتحكّ ــن البيولوجيّ »القواني
بمــا »يحيــط بــه« لتحقيــق ســيادته. ألــم يؤكّــد 
الســابع عشــر  القــرن  منــذ   Descartes ديــكارت 
علــى أنّ »الإنســان ســيّد للطبيعــة ومالــك لهــا« 
لذلــك  العقانــي!  الفكــر  وســيادة  العلــم  عبــر 
جعـل الفاســفة والعلمــاء مــن »معضلــة البشــر« 
ــة  ــة فــي مشــاريعهم المعرفيّ إشــكاليّتهم المركزيّ
منــذ الحضــارات القديمــة، بــل إنّ العديــد مــن 

ــا.  ــت هوســا معرفي ــة كان الأســاطير القديم
وفــي هــذا المجــال يذكّــر رفيــق بوخريــص 
تمثّــل  التــي   Prométhée بروميثيــوس  بأســطورة 
أجــل  مــن  الآلهــة  ثــورة ضــد  مقاربتــه  حســب 
ــذي يقتضــي فــي نظــره  ــب المعرفــي. وال المطل
تســلحّ الــذات العارفــة بقيــم التواضــع العلمــي، 
 Éthique فمــا هــي أبــرز مظاهــر هــذه الإيتيقــا

المعرفيــة؟
ودقيقــة  عميقــة  أجوبــة  الكتــاب  يتضمّــن 
تبــرز الرهانــات المعرفيــة للتواضــع، إذ يقــول 
الكاتــب فــي هــذا الصــدد: »يجــب أن نتحلــى 
التواضــع  مــن  بكثيــر  للفهــم  محاولاتنــا  فــي 
حتــى نتخلـّـص مــن حمــل المركزيــة الإنســانية 
البالــغ الثقــل، وألّا نعتبـر البشـر موضــوع الكـون 
ــدى  ــذكاء البيولوجــي ل ــق ال ــزيّ. فقــد حقّ المرك
قادريــن  لســنا  عديــدة  فــذّة  إنجــازات  الحــيّ 
بعــد علـى فهمهــا. ويوصينـا كثيـر مــن الباحثيــن 
وفقــا  فالتواضــع  مغروريــن«))).  نكــون  لا  بــأن 
لأطروحتـه ليـس مطلبًـا أخاقيـا، بقـدر مــا هـو 
قيمـة معرفيّــة قصـوى، تحتّمهــا رحلــة اكتشــاف 
العالــم، وتمليهــا مســيرة اقتحــام حقيقــة الــذات. 
ــه القطعــي بالتواضــع العلمــي  ــد إيمان ــا يؤكّ وممّ
عــدم اســتخدامه فــي هــذا الســياق عبارة تفســير 
العالــم، إذ اســتخدم مصطلــح »محــاولات الفهــم« 
المؤمنيــن  والعلمــاء  الفاســفة  حفيــد  لأنّــه 
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هــذه الاكتشــافات التصحيــح المســتمر للقوانيــن 
العلميّــة. فمــا كانــت تفسّــره العقــول الكاســيكية 
بتأويــات ميتافيزيقيـة، أخضعتـه مخابـر العلـم 
لإرادتهـا المتجــدّدة عبــر التراكــم. وعلــى الرغـم 
ــم الحديــث مــع  مــن القطيعــة التــي أحدثهــا العل
ــخ  ــل فــي تاري ــوم الكاســيكيّة، إلّا أنّ المتأمّ العل
ــوغ  البحــث العلمــي يــدرك اســتحالة الإقــرار ببل
الحقيقــة القطعيــة. وفــي هــذا الصــدد ينطلــق 
تؤكّــد  مختلفــة  علميــة  حقــول  مــن  المؤلّــف 
قاعــدة التجــاوز، وتجــاوز المتجــاوز، ففــي مجــال 
الفيزيــاء مثـا يشـير إلــى أنّ »أوّل تغييــر أدخلـه 
التــي  الخاصّــة  النســبيّة  تغييــر  أينشــتاين هــو 
تتعلـّـق بحركــة الأجــرام ذات الســرعة المتّجهــة 
لا  التــي  الضــوء(  ســرعة  مــن  تقتــرب  )التــي 
ــة«))))  ــكا النيوتنيّ ــن الميكاني ــا قواني ــق عليه تنطب
ومــا أكّــده أينشــتاين، طـوّره العلــم الاحـق، ممّـا 
يؤكّــد قاعــدة تجــدّد الحقيقــة، وإن كنّــا في مجال 
مـا يسـمى بالعلــوم التجريبيــة والصحيحــة التـي 
ــة فــي الكثيــر مــن مضامينهــا.  أضحــت احتماليّ
العلمــي  بالمعنــى  التواضــع  يكــون  وعليــه 
وثــورة  النســبية  مفهــوم  أماهــا  حتميّــة 
الحقــل  أصبــح  إذ   ،(la probabilité) الاحتماليّـــة
أو  ينفيهــا  مــن  انتظــار  فــي  المعرفــي حقيقــة 
يطوّرهــا، وفــي الحــدّ الأدنــى تكــون معرفــة أوليــة 
ــا ومــا  ــه اكتشــافات علمائه فــي انتظــار مــا تملي
تحتّمـه مسـتجدات الحقـول المعرفيـة الأخـرى.

لذلــك يقــول فيلســوف العقانيــة العلمية كارل 
بوبــر Karl Popper : »لا وجــود لكتــاب يمكن الفراغ 
ــم مــا  منـه. وبينمــا نشــقى فـي كتابتـه فإنّنــا نتعلّ
فيــه الكفايــة لكــي نجــده غيــر ناضــج فــي الوقــت 
مزعزعًــا  لتركــه«))))  فيــه  نســتعدّ  الــذي  ذاتــه 
بذلـك عـرش اليقيــن، لأنّـه خبـر جيّـدا الطبيعـة 
المفتوحـة للعقانيـة العلميـة، تلـك التـي تراهـن 
علــى تاريخيّـة الفعــل المعرفــي بوصفــه متحـوّلا 

وفقــا لتحــوّلات سـياقاته الموضوعيـة.
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تحقيــق   )(642 - ((64(  Galilée وغاليلــي 
نهائيــة«))) بصفــة  الكوبرنيكيــة  الثــورة 

ــوم محــلّ نقــاش، كيــف  فــإن كانــت نتائــج العل
وجاهتهــا  الأخــرى  المعرفيــة  الحقــول  تدّعــي 
المطلقـة؟ وإن كانـت مسـيرة البحــوث المعرفيــة 
مفتوحــة بانتظــام، لمــاذا نصــادر مــن أنفســنا 
ألــم  المعرفــي؟  فضولنــا  ممارســة  فــي  حقّنــا 
يدعنــا آينشــتاين Einstein إلــى أن نظــلّ فضوليين 
أمــام أســرار العالــم ! وتجسّــدت هــذه الدعــوة 
ــه: » لا ينبغــي أن تشــيخ مهمــا  بوضــوح فــي قول
كانــت مــدّة حياتــك. لا تنفــكّ علــى أن تســلك 
سـلوك الأطفـال الفضولييـن أمـام السـرّ الكبيــر 
الــذي ولدنــا فــي رحمــه«))) فالشــغف الأساســي 
للــذات البشــرية كامــن فــي ســعيه الدائــم إلــى 
طــرح الأســئلة وتجديــد النظــر فــي المعــادلات 
والخيــال  محــدودة،  »المعرفــة  لأنّ  والحقائــق 
ومــن  عبارتــه.  حــدّ  علــى  العالــم«)1))  يحضــن 
المعرفــة  محدوديــة  تعنــي  ألّا  جــدا  الطبيعــي 
الحقائــق  كافّــة  نســبية  تترجــم  بــل  القصــور، 
فــي ظــلّ مواطــن الإبهــام وتعــدّد الأبعــاد لجــلّ 
القضايــا المطروحــة. فكلمّــا حســمت معارفنــا 
ومتــى  جديــدة،  إشــكالات  انبــرت  قضايانــا، 
يفيــض العقــل العلمــي بجديــد اكتشــافاته، تطفــو 
ــة. وفــي هــذا الإطــار يقــول  ــت مخفي أســئلة كان
الكاتــب: »كنّـا منـذ قـرن نجهـل تقريبـاً كلّ شـيء 
عــن الفضــاء وعــن الكــون. ونعــرف الآن... أنّ 
كلّ شـيء حركـة، ومجرّتنـا تتحـرّك فـي الفضـاء 
بســرعة 600 كلــم فــي الثانيــة، وشمســنا فــي 
ــر  ــطة بأكث ــة داخــل المجــرّة بســرعة متوسّ حرك
قليــا مـن 200 كلـم فـي الثانيـة. وتــدور الأرض 
كلــم  ب0)  متوسّــطة  بســرعة  الشــمس  حــول 
فــي الثانيــة وتــدور حــول نفســها بســرعة أقــل 
بقليــل مــن 00) متــر فــي الثانيــة«)))) مؤكّــدا عبــر 
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)منــذ  الــدوام  علــى  العلمــي  التقــدّم  صاحبــت 
العصــور القديمــة( معارضــة عنيفــة مــن قبــل 
مذكّــرًا  الأديــان«))))،  كل  ومــن  الديــن  رجــال 
فئــات  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  مــن  بالكثيــر 
ناطقــة باســم المقــدّس علــى غــرار »تعليــق عالــم 
 Giordano الرياضيــات الإيطالــي جيور دانــو برينو
ثــمّ حرقــه  إلــى الأســفل  Bruno عاريــا ورأســه 

علــى المحرقــة«)))). وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى 
عديــد الفاســفة والعلمــاء مــن ســياقات تاريخية 
وثقافيــة مختلفــة. وكان الهــدف من هذه الجرائم 
والانتهــاكات القضــاء علـى حريّـة التفكيــر الحـرّ 
وجــرأة البحــوث العلميــة، ودفــع هــذا التنكيــل 
ــب  ــر الســجون والتعذي ــن عب بالعلمــاء وبالمفكري
بعضهــم  تنكّــر  إلــى  الــرؤوس  وقطــع  والخنــق 
لآرائهـم وهـروب البعـض الآخــر. ومـن الطبيعـي 
للفكــر  المعاديــة  القــوى  تتحالــف كل  أن  جــدّا 
الحــر ضــدّ تأمّـات الفاســفة ومخابـر العلـوم. 
ــاء  ــل يشــكّل لوغــوس Logos الحكم وفــي المقاب
والعلمـاء تحالفـاً مضـادّا لأنّ القاســم المشـترك 
بيــن الخطــاب الفلســفي والمنطــق العلمــي يتمثّــل 
أساســا فــي قيــم التفكيــر الحـر، فكلمّــا طرحـت 
الفلســفة أســئلة جديــدة اتســعت آفــاق البحــث 
العلمــي، وحينمــا تتطــوّر المناهــج العلميــة تنبثــق 

تيــارات فلســفية جديــدة.
وعليــه تكـون عاقـة الفلسـفة بالعلــم حميمـة 
بوخريــص  رفيــق  الأكاديمــي  وصفهــا  كمــا 
التمييــز  مواطــن  تشــخيص  حــدّ صعوبــة  إلــى 
بينهمــا، وتســلمّ جــلّ الدراســات الإبســتيمولوجية 
المعاصــرة بهــذا الارتبــاط العضــوي لأنّ المنطــق 
الفلســفي علمــيّ فــي جوهــره، والمبحــث العلمــي 
فلســفيّ فــي عمقــه بوصفــه تســاؤليّا بالضــرورة.
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الدراســات  جــلّ  تؤكّــد  شــديد،  باختــزال 
بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  علــى  الإبســتيمولوجية 
المنطــق الفلســفي وجميــع الإنتاجــات الفكريــة.
فالمعرفـيّ مجـدّد لنفسـه عبــر الحـس الإشـكالي 
الفلسـفي وهـو مـا يتمسّـك بـه المؤلّــف فـي كافّــة 
فصــول الكتــاب، شــعاراته فــي ذلــك »الفلســفة هــي 
الرغبــة فــي معرفــة الأشــياء« و»الشــغف المعرفي« 
وتعطّــش البشــر للفهــم« وســؤال »لمــاذا نحــن هنــا؟ 
ومــن أيــن أتينــا؟« و»بدايــة الفلســفة هــي علــم 
الطبيعة...هــي العلــم ذاتــه« إنّهــا شــعارات فلســفية 
بامتياز باعتبارها حائرة ومثيرة لقلق فلسفيّ، من 
رحمــه يولــد الفضــول المعرفــي. بالمعنــى الوجيــز 
لا يمكــن فــي اعتقــاده أن تواصــل ســفن المعرفــة 
شــراعها  تكــن  لــم  إن  الاستكشــافيّة  رحاتهــا 
فلســفيّة. فعلم الأعصاب وفقا لمقاربته »مواصلة 
جزئيّــة لفلســفة الأمــس« وهــو كمــا يقــول: »الغصن 
العلمــي الــذي يســمح بتجميــع رصــد العلــم وحدس 
ــة  ــس الأشــكال الآلي ــون حبي الفلســفة، دون أن يك
للعلــم، والضيــاع الاعقانــي أحياناً للفلســفة«)))). 
وهــو حســب مقاربتــه واســطة عقانيــة وفعّالــة 
لفهــم العالــم وظّفــت أســئلة الفاســفة وحيــرة 
تسـاؤلاتها مــن أجــل وضــع الظواهـر فــوق طاولــة 

التشــريح العلمــي.
صفــوة القــول تعــدّ مغامرة الفاســفة المتمثّلة 
فــي طــرح الأســئلة وفقا للكاتب حاضنة أساســية 
لتطــور البحــوث العلميــة لأنّ الفكــر المســتبد 
الطاولــة  لهــذه  بطبعــه  رافــض  والمتحجّــر 
التاريخيــة  الفتــرات  امتــداد  علــى  التشــريحية 
المتتاليــة. ومــن أبــرز تلــك الأفــكار المســتبدّة 
المؤسّسـات التـي نصّبـت نفســها ممثّلــة للديــن، 
موظّفــة المقــدّس لحســابها الخــاص، ولحلفائهــا 
مــن السياســيين، ولمــن تنســجم مصالحهــم مــع 
تلــك السـلط الدينيــة، وفـي هــذا المجـال يذكّــر 
اســتهدفت  التــي  الانتهــاكات  بعديــد  الكاتــب 
الفاســفة والعلمــاء باســم الديــن منــذ العصــور 
»وقــد  المجــال:  هــذا  فــي  ويقــول  القديمــة. 
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